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بسم الله الرهن الرحيم 

إن الحمد لله حمده ونستعینه و نستغفره» ونعود اھ رور 
أنفسنا ومن سيعات أعمالنا؛ من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا اله وخده لا شريك له وأشهد 

أما بعد: 

اک قف معى وقفة هادئة متأملا ی هذا الحديث الذي 
يقول فيه الرسول #5: «لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند 
أبلاه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقهء وماذا عمل فيما 
علم». [رواه الترمذي وحسنه الألبان ي صحيح الجامع رقم: 
۹[ 

إنه نص على أنك ستسأل عن شبابك.. كيف قضيته؟ وفيم 
أمضيته؟! فلم او ع آله جل رغلا الاب بال ان درك 
الكهولة والشيخوحة؟! 

إن في احتصاص مرحلة الشباب بالسؤال والحساب سرا يلوح 
للمتأمل المتمعن البصير! 

خی السلم: إن مرحلة الشباب فترة تنبض بالحياة.. أراك فيها 
تستمتح بالقوة والنشاط.. والقدرة والعزبعة.. والحرارة والغريزة.. 
إا حالة نادرة من الكمال الإنساني في رحلة الحياة يكون فيها 
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الشاب أقدر على العمل وأجدر بتحقيق الرغبة والأمل.. يعلوه ف 
حطواته الإقدام.. وتسعفه قي أعماله الأيام.. فلا العجز يقعسه.. 
ولا الأمراض تبئسه.. 

أخي الشاب: فما غنمك من تلك القوة؟ ماذا حنييت من 
فمارها؟ وهل سخرقًا لتغنم خيرها تي المآل أم اتك الحياة فلم تعد 
جوابا لذاك السوال: 

وتعال أحي نطلع على قيمة الشباب في الحياة.. وكيفية اغتنامه 
ا 

مرحلة الات موسم الغنائم 

وكيف لا تكون مرحلة الشباب مرحلة الغنائم وهي فترة 
الصحة والفراغ» وقد قال 5: «نعمتان مغبون فيهما كغير من 
الناس: الصحة والفراغ». [رواه البخاري]. 

«الشباب هو زمن العمل؛ لأنه فترة قوة بين ضعفين: ضعف 
الطفولة وضعف الشيخوحة» فمن ثم قال رسول الله كيل: «اغتنم 
وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل موتك». 
[رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهي]. 

قال الإمام أحمد: «ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي 
فسقط». 


إن الشباب هو وقت القدرة على الطاعة» وهو ضعيف سریع 
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الرحيل» فإن م يغتنمه العاقل تقطعت نفسه بعد حسرات. 
اقلت لتاق کنا 
ولا حفظ هه غلداة استقلا 
ا اا ا و 
سود الصحف بالذنوب وولى 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ما آتى الله عز ومحل 
عبدًا علمًا إلا شابًاء والخير كله قي الشباب» ثم تلا قوله عز وحل: 
[قالوا سَعتا فی يذ كرهُم قال لَه راهيم وقوله تعال: الهم 
فة آمَُوا بربّهم وَزذاهُمْ هُدّى) وقوله تعالى: واا الْحكم 
صا [علو الهمة ص .]٤٠٦‏ 
أخي الشاب: فأنت الآن في موسم الغنائم فأين حظك؟ 
كيف تقضي شبابك؟ و كيف تمضي أوقاتك؟ 
وفيم تستعمل صحتك وفراغك؟ 
كيف حالك مع شهواتك؛ هل تدافعها أم تغلبك؟ 
كيف حالك مع هواك؛ هل تنساق لنزواته وخواطره أم جحاهد 
نفسك لتنال مما عز الدنيا وشرف الآحرة! 
إذق ال ورت رال الت لكا 
الاق ا ا 
فاغش عط ين قل النايا 
صحة الجسم ياأحي والفراغغا 
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ای.2 :إن أوقات الشباب أوقات ذهبية.. يتهياً لك فيها من 
القدرة على الطاعة والاستكثار من القربات ما لا يتهياً لك بعدها. 

فإنك في شبابك تحد من الوقت والفراغ ما لا جحده إذا تققدم 
فتك و كر اشغالك :أذ لاك 

وقي الشباب تحد من القوة على الدرس والمطالعة والحف ظ 
والمراحعة ما لا تحده عند كبرك وهرمك وضعف بصرك وانحناء 
ظهرك وقلة أنصارك. 

ويي الشباب جحد من العزم والهمة ما تفتقد بعد.. وذلك يتيح 
لك العمل الكثير بالجهد اليسير.. من كثرة الصلاة والنوافل.. 
وقراءة القرآن.. وإغاثة الملهوف.. ومساعدة الحتاج.. والدعوة إلى 
لله.. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. والجهاد في سبيل الله 
وغيرها من الأعمال الصالحة الي تتطلب من البدن قوته.. ومن 
العقل حكمته.. ومن الإنسان وقته وفراغه. 
ار او ا ی 

وجو ت ف ب 
ا ا اا 

قال ابن الحوزي رحه الله: «رأيت عموم الخلائق يدفعون 
الزمان دفعًا عجيبًا؛ إن طال الليل فبحديث لا ينفع» أو بققراءة 
كتاب فيه غزاة وسمر» وإن طال النهار فبالنوم» وهم في أططراف 
النهار على دحلة أو ق الأسواق.. فشبهتهم بالمتحدثين في سفينة.. 
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وهي تحري بهم» وما عندهم خير» ورأيت النادرين قد فهموا معن 
الوحود؛ فهم قي تعبغة الزاد والتأهب للرحيل.. إلا أمُم يتفاوتون 
وسبب تفاوتمم قلة العلم عا ينفق في بلد الإقامة؛ فالمتيقظون منهم 
يتطلعون إلى الإخبار بالنافع هناك؛ فيستكثرون منه» فزيد ربحهم» 
والغافلون منهم يحملون ما اتفق.. ورا حرحوا لا مع حفير.. فكم 
من قطعت عليه الطريق فبقي مفلسًا لا يطبق العلم في مواسم 
العمل» والبدار البدار قبل الفوات» [صید الخاطر ص .]٠۹۸‏ 

ا وتأمل في حال بعض الشباب.. كيف يدمر طاقاته.. 
ويبدد غنائمه.. ويوقع نفسه قي مهلكات تضره ولا تنفعه.. ويد 
غبها ندمًا وحسرة في الدنيا قبل الآحرة.. 

تأمّل في حال شاب قد أطلق العنان لشهواته.. لا يحاسب نفسه 
على حاله بل يلتمس ها مرادها.. ويطلب في المعاصي رضاءها! 

فإن استمالته المعاكسات والفواحش مال.. وإن دعته للتدحين 
والمخدرات استجاب.. وإن سولت له ألوان المخالفات اتبع.. فلا 
تراه إلا منجرًا وراء هواه.. قد انسته دینه.. وأهته عن صلاته.. 
وملأت فراغه بالمهلكات وأسباب الندم والحسرات. 

أين حظك يا من ملأت وقتك بسفاسف الأفكار والأعمال؟! 
تعيش مع سراب الفضائيات وأخحلاطها!! وتجى مع أخبار المباررات 
NE SAE ILE EN SA EA‏ 
بحفظ أماء اللاعبين!! وتتبع أحوال الفرق والمدربين!! وأتبعست 
حافظتك.. وأكثرت همومك» وكلها أماني كاذبة.. لا ترقى إلى 
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إن همك - لو تعقل - قي موت ينتظر.. ورحيل قد اقترب 
موعده.. وقبر قد حدد موقعه.. وسؤال لا مفر منه.. 
ا بالا م زا 1 
E E EEE,‏ 
فاعمل لنفسك قبل الموت جتهدا 
فإّها الربح والخسران قي العمل 
الدنيا ومتنعم فيهاء فانظر أي الرحلين أنت». 
قال غنيم بن قيس: «كنا نتواعظ قي أول الإسلام: ابن آدم! 
اعمل في فراغك قبل شغلك» وف شبابك لكبرك» وقي صحتك 
مرضك» وف دنياك لآحرتك» وف حياتك لموتك». 
أولاً: اعمره بالعبادة: فإنغما لأجلها حلقت» لإوّمَا حَلققت 
الجن والس إلا يدون * ما ايد مِنْهُمْ مِن رزق وما ري أن 
يُطْعمُون * إن لقال ذو القرَة التن 
[الذارنات: =4 
والعبادة أحي هي: كل ما يرضاه الله من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة. 


فهي تشمل فعل الفرائض والواحبات.. واجتناب النواهي 
والغاقات. ,السار عة ال اعمال الر وا 

آي ول فل الجادة اروام اما ن ركن مسج وشا 
لمظاهر الحياة والعمل.. كلا؛ ولكن العبادة هي أن تكون مع مراد 
الله في أعمالك.. تؤدي فرائضه كما أمر؛ فالصلاة لوقتها: لإإن 
الصَلَاة كائت على الْمُومنين كتابًا مَوْقوًا)#» وكذلك القيام باقي 
الحقوق الشرعية من بر الوالدين» وصلة الرحم» واجتناب كل ما 

فصلاتك عبادة.. وصيامك عبادة.. واجتنابك لرفقاء السوء 
ا و ع ف لر عا ن اق ف 
الكلام الحرم عبادة.. وما من حركة ولا فعل ولا قول يرضى الله إلا 
ويكون لك عبادة تغنم يما الأجر يوم الحشر. 

أحي.. تذكر أن نشأتك في ظلال العبادة غنيمة لا تعدها 
نعمة.. إلا من موحبة ظل ظليل قي يوم تكون الشمس فيه فوق 
الرؤوس.. فالشاب الذي يدشاً ف عبادة الله عده رسول الله ك من 
السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فقال: «وشاب 
نشا في عبادة الله». 

فلا تمدر فترة شبابك فيما يضيع عليك هذه المفازة» وجاههد 
نفسك وشهوتك» وابذل وسعك قي المسارعة إلى الخير وما يرضي 
الله لتنال شرف الاستظلال يوم تزول الظلال! 


قال هد بن مسلمة اليسارري: و كان فاد الس ف كر 
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البكاء» فرغ يومًا من القراءة لنا فتوضأء» وحاء إلى المسجد فصلى 
إلى الزوال وأنا معه في المسجد ثم رجع إلى منزله فتوضاً» وجحاء 
فصلى الظهر بناء ثم قام على رحليه يصلي إلى العصر» ويرفع صوته 
بالقرآن ويبكي كثيرًا» ثم صلى بنا العصر وأحذ يقرأ ني لصحف 
حي صليت المغرب فقلت لبعض جيرانه: ما أصبره على العبادة! 
فقال: هذه عبادته بالنهار منذ سبعين سنة» فکيف لو رأيت عبادته 
بالليل!». [تذكرة الحفاظ ۲/ .]١٠۸‏ 
ا 
و ا د 
واا عي ت ولي 
الباطل فاجعىل مكانه تسبيحًا 

EC TS 
إلى الخير وابذل وسعك في نيله.. وراقب الله في حركاتك‎ 
وسكناتك.. يضاعف لك الغنم.. فإن الأحر على قدر المشقة!!‎ 

أكثر من الصيام فإنه كما قال رسول الله يك حنّة.. وهو لك 
وجاء.. معين لك على مغالبة شهوتك.. وفيه من الأجر والفوائد 
في الدنيا والآحرة ما لا يعلمه إلا الله. 

واحرص على مرافقة الأحيار» واستعن ممم على الطاعة» قال 
«المرء على دين خلیله فلينظر أحدكم من خخالل». واحذر 
رفيق سوء يزين لك المعصية» ويحنك على المخالفات» ويقربك إلى 
الهلكات» وغض بصرك عن الحرام؛ فإنه أسهل وسيلة لقمع الشهوة 
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والنجاة من أضرارها. 

ثانيًا: لا تضيعه في المخالفات: لا تغتر - أحي - بحال شاب 
عبث بشعره.. وقلد الكفار ق لباسه.. وأصبح مولعًا بالتبعية العمياء 
ينشد فيها شهوته.. ويقضي بها متعته.. فنا أنساه الشيطان.. فاتبع 
سبيله ونسي ما حلق لأحله.. لا تغتر عن أعرض عن الصلاة.. 
وأدمن السهرات أمام الفضائيات.. ولازم المعاكسات.. وأشغل 
شبابة ق عاراة القهوات:: 
أحلام ليل أو كظل زاشل 

إن الل فقا الا و 

لا تغتر بحال العصاة.. وسلامة العتاة.. وزهوة المخالفين لأمر 
الله.. فان غدا لتاظره قريب.. إن الوت آت لا عنعة طبيب . إن 
اللبيب هو من ينظر إلى مصالحه.. ولا يغتر ما بحيده عنها.. يحاسب 
نفسه على أفعاله ويزمًا .ميزان الحكمة والشرع.. فما وحد من خير 
لرمه» وإن کثر خالفوه.. وما وحد من شر ترکه.. وان کثر تابعوه 
وا 

وقد تقدم أحي أن نشأتك قي العبادة غنيمة ما بعدها غنيمة فلا 
تضيعها بشهوة فانية.. ولذة منقضية. 

وتقدّن أن فراغك وصحتك نعمتان جليلتان.. فلا تغبن فيهما 
وتمدرهما فيما يعود عليك بالضر والندم. 
باجا الق فر و الات 

ی ا اوت 
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ا ف فو ف الل ف 
قي ال ال موف رولت 
إن الحممام له وقت إلى أحل ۰ 
فا فا ابد وت اعات 
لا تطمفنن إلى الدنيا وزينتشها 
ت خان الوت ا لعي نيان 
التوبة التوبة.. قبل أن يصل إليك من الموت النوبة» فيحصل 
المفرط على الندم والخيبة.. 
قال عمير بن هانىء: «تقول التوبة للشاب: هلا ومرحبًا. 
وتقول للشيخ: نقبلك على ما كان منك». 
الشاب ترك المعصية مع قوة الداعي إليهاء والشيخ قد ضعفت 
شهوته وقل داعیه فلا يستویان. 
وني بعض الآثار يقول الله عر وحل: «أيها الشاب» التارك 
شهوته» المتبذل شبابه لأجلي»› أنت عندي کبعض ملائکتي». 
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خاقة 
ستنتهي.. ومتعتك بالشهوات ستندر. اه تبقى ى يفتك آلاما 
الف و الشات قا 
وانظر حولك: فهل بقى شاب على شبابه.. أم أن الشباب 
يحضي ويبلى.. وتبقى تبعاته تي الصحيفة.. 
إن ا لاا لاال م كن 
تذكر؛ فما بينك وبين ظل الرحمن يوم القيامة إلا مغالببة 
صبوة.. ومدافعة شهوة.. ومقاومة نزوة.. 
واللعب فرصة تحرك إلى الملكات. 
فار با بنفسك أن ترعیىی مى اممل 
قالت حفصة بنت سيرين: «يا معشر الشباب اعملوا فإن 
رأیت العمل ق الشباب». 


E EE‏ وعلی آله وصحبه وسلم. 


